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أليها ؛ ولا حدود لآلمه , أنجانا الله وإباكم منه . ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


3 نسم عرساو نهر بالكتب 
ليَحْسَبُوه ب نكي وَمَاهْوَير كت الكت 
وَيَقُونُوْتَ هُوَ هِنْ عِنْدِالَهِ وَمَاهُوٌ مِنْ عِن وال 


ل لكَنِبوَفمْيْلَمُونَ © جد 


أى أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه ٠‏ أو يَلوُونَ 

الستتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . وه الل : هو الفتل , فنحن عندما نفل 
حبلا , نحاول أن نجدل بين فرعين اثنبن من الخبوط . ثم نفتلهم معا لتصئع حبلاء 
والهدف من القتل هر أن ضع قوة من شعيرات الخيوط: فهذه الشعيرات لما قوة 
محدودة. وعندما نفتل هذه الخيوط فإننا نزيد من قوة الخيوط بجدها معا 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوة ء وهكذ! نرى أنهم بلوون ألسنتهم يكلام 
يدعون أنه من المنيج المنزل من عند الله » وهذا الكلام ليس من المنبج وم ينزل من 
عند الله نهم يفعلون ذلك لتغوبة مركزهم والتنقيص من مكانة الإسلام والطعن فى الرسول كما 
قالوا من قبل : « راعتا . لذلك قال الحق غاطبا المؤمنين : 


١‏ يتما يضر لازنلا لل وات 





إن الحق يوضح لنا ألا نعطى لهم فرصة لتحريف كلام الله . فهو سبحائه 
القائل : 
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ع2 


بن هادهأ بحرن اكلم عن موا 


ووو سنا وَعصَيْنا واح زر 

كسس ومن وأضح وانطرنا 
0000 

ميزود إلائيلاج * 

سور اسلف 

القد فضحهم - الحق سبحانه ‏ لنا . وهم يحرفون الكلام عن موضعه؛ فقد قال 

الحق هذا القول بمعنى : أن الذى نسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 

وعصينا كا قاموا بتحريف الكلمة وقالوا : « اسمع غير مسمع » أى و لا سمعت أبدا , . ثماما 

كا أعذوا من قبل قرل اط 


لوا حلا »# 













ا 
عسل ع وه 


لكان يرا لم وأقم ولتكن لَمتبُح آم 


من الآية 133 من اسورة الآغراف ) 

وحرقرا هذا القول : « وقولوا حنطة ». رهم قد فعلوا ذلك حق نحسب هذا 
التحريف من الكتاب , وما هو من الكتاب . أى أنهم يقتلون بعضا من المعانى 
المستتبطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعاق غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله ٠‏ وصحيحة المعنى . إنهم يدعون عل المتبج المنزل من السياء 
ما ليس فيه . ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ٠»‏ 
إنهم عندما يلوون السنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنوا 
أنه من الكتاب المنزل من عند الله على رسرلهم » إنهم لو فعلوا ذلك فحسب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا على ما فعلوا . 


أما قوهم بعد ذلك : ٠‏ هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا فى الكتاب 
شيثا وأصروا عليه فجاءوا بقوهم ( هو من عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . ولولم يكونوا قد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
بباهم . هذه ؟ إن أمرهم جاء من باب ( يكاد المريب أن يقول خذونى ) إنهم بهذا 
القول يحتالون على إخفاء أمر حدث منهم . إن سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة 
تلاحنهم فيقول : ( وباهو من عند الله ) , فهذه الآية الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله . يقول سبحانه : « ويقولرن على الله الكذب وهم يعلمون ٠‏ 











ز 
ج١٠‏ حممص +22602402452 
إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب . والكذب كا عرفنا هو أن تكون السبة 
الكلامية غير مطابقة للواقع » فالنسب فى الأحداث تأن على ثلاث حالات : 
ماقام 
نسبة. يفكر افيها اوه نسبة. ذعنية + 
تسبة ينطق بها . 
نعندما نعرف إنسانا اسمه محمد . رهو مجتهد بالفعل فهذه نسبة واقمة 
رإذا خطر ببالك أن تخير صديفا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية . 


وساعة تنطق بهذا الخبر لصديق لك صارت النسبة كلامية . والصدق هر أن 
تكون النسبة الكلامية ها واقع متسق معها كأن يفول : « محمد مجتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو محتهد بالفعل . وببذا تكون أنت الناطق بخبر اجتهاد 
حمدٍ إنسانا صادقاء أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ومحتهد فالنسبة الكلامية 
لا تفن مع النسبة الواقعية » لذلك يصير الخبر كاذبا . والعلماء يفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هو مطابقة الكلام للواقع » والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للواقع 





وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفرا عند سورة المافقين التى يقول 


الرسوله, والله 





(سورة النافقون) 

لقد قال المنافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل , والحق سبحانه يقول : « والله يعلم إنك لرسوله » 
فهل علمهم كعلم ال ؟ لا , لآن الله سبحانه قال ؛ « وال يشهد إن المثافقين 
الكاذبون » : فكيف يصفهم الحن بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا بما شهد هو به؟ 





إن الحق لا يكذبهم في أن محمد! رسول الله فهذه قضية صادقة . ولكنه سبحانه قد 
كذبهم فى ن يذ قالوها وهى : « نشهد »ع لأن قوهم : « نشهد » تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه فى فلوهم . وقرلهم : : نشهد ٠‏ هر قول لا يتفق مع ما فى 





حو ح2209-0-040-0922+22) إكواه 


قلوبهم . .ولذلك صاروا كذابين . فلسان كل مهم لا يوافق مافى قلبه 


إذن نقوله الحق : ٠‏ ويقرلون على الله الكذب وهم يعلمون » . أى إنهم يقولون 
كلاما ليس له نسبة خارجية تطابقه . وهم بعلمون أنه كذب . حتى لا تقول : إنهم 
انطقوا بذلك غفلة , لقد تعمدوا الكذب . وهم يعرفون أنهم يقولون الكذب 
.والدقة تقتضى أننا يجب أن نفرق بين صدق الخبر . وصدق المخير . صدق الخبر هو 
أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقا . والخبر فى ذاته كذب , كأن يقول 
واحد : ٠‏ إن فلانا يستذكر طول الليل » لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا . بينها يكون هذا الفلان غارقا فى قراءة رواية ما . إن المخبر صادق فى هذه 
الحالة ٠‏ لكن الخبر كاذب 





ولكن فى عمال الآية نحن نجد أنهم كاذبون عن عمد . فاللسان هو وسيلة بيان 
ماقى النفس 


إن الكلام لفى القزاد رإنما جمل اللان عل الفؤلد ذليلا 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





ع تقزم الكت ب واكم 

ا 

كتاكت لاله 
3000 





ونحن نعرف أن الحن سبحانه وتعالل حين ينزل منهجه ١‏ فهو ينزله فى كتاب » 
ويقتضى ذلك أن يصطفى سبفائه إنسانا للرسالة ٠‏ أى أن الرسول يجىء بمديج 
ويطبقه على نضه وباة: للناس . الرسول مصطفى من الله 








غنات 
ه١1‏ احمحص صمح صمح ح مح مح ج00" 


البى» قالنبى 0 ليطيق المنيج وهكذا حنى لا يسمع الناس المنيج ككلام 
فقط ولكن يرونه تطبيقا أيضا ٠‏ إذن فالرسول واسطة نبليغية ونمودج سلوكى ٠‏ والننى 
ليس واسطة تبليغية ٠‏ بل هو نموذج سلوكى فقط 








إن الحق سبحانه وتعالى يرسل النبى ويرسل الوسول » ولذلك تأت الآية : 






يسح لهَمامُقٍ الفبتطن خم 
رسورة المج ) 

هكذا نعرف أن الرسول والنبى كليهها مرسل من عند الله : الرسول مرسل لذ لاغ 

رالاسوة . والنبى مرسل للأسرة فقط. لآن هناك بعضا من الأزمئة بكون 

موجودا . ولكن حمل النفس عل المبج هو المفتقد . رمثال ذلك عصرنا الحاضر 





إن المنيج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام . لكن خيبة هذا الزمان تأ من 
ناحية عدم حمل أنفسا على المنهج . لذلك فنحن نحتاج إلى أسوة سلوكية : هكذا 
عرفنا الكتاب . والنبوة. فيا هو الحكم إذنت؟ 


القد جاء الح بكلمة : ٠‏ الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضر ورى أن توجد 
الحكمة الإيمانبة فى الرسول أو البى فقط . بل قد تكرن الحكمة من نصبب إنسان 


من الرعية الإيمانية . وتكون القضية الإيانية ناضجة فى ذهنه . فيقرها لأن الحكمة 
انقنضى هذا . أل يذكر الله لنا وصبة لفبان لابنه ؟ إن وصية لقران لابنه هى المتيج 
الدييى . وعلى ذلك نمن الممكن أن يا إنسان دون رسالة أو نبوة ٠.‏ ولكن المميج 
الإيمنى ينقدح فى ذهنه , فيعظ به ويطبقه , وهذا إيذان من الله على أن المتيج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقنئع به . فيعمل به ويبلغه 





ولابد لنا أن نؤكد أن من يببه الله الحكمة فى الدعوة لمنبج الله وتطبيق هذا المنيج » 
إن شيك للناية وبا ريحم سد مع ال فهو ثن يدعى أنه مبعوث من الله 
للناس ء إنه يكت بالدعوة لله .ويان + ا آجرة سه : 








هه 





لكن لماذا جاءت هذه الآية ؟ لقد جادت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع 
رسول الله صلى الته عليه وسلم فى المدينة ‏ وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 
اليهود ٠:‏ وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم , 


بماذا تؤمن وتأمر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المنيج 
ونواهيه » وأصول العبادة . ولأن تلك الجماعة كانوا من أهل الكتاب . بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من بهرد المديتة . وكانوا يزيفون أوامر تعبدية ليست 
من عند الله . ويريدون من الناس طاعة هذه الأوامر . لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين منيج رسول الله صل الله عليه وسلم وأوامره ٠‏ وبين ما زيقوه هم من أوامر + 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله على ضوء المنيج الذى أنزله 
عليه الحق سبحانهء أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزييفهم . 


والطاعة ‏ ى) نعلم ‏ هى لله وحده فى أصول كل الأديان ٠‏ فإذا ماجاء إنسان بأمر 
اليس من الله . وطلب من الئاس أن فيه » فهذا معنا أن ذلك الإنسان يطلب 
أن يعبده الناس - والعياذ بالله ‏ لأن طاعة البشر فى غير أوامر الله حى شرك بالله . 
وهذا تشابيت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب . وظنوا أن الرسول صل 
الله عليه وسلم يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو. كما كانوا يطلبون من الناس بعد 
تحريفهم للمنبج وقالوا : أتريد أن نعبدك ونتخذك إها ؟ 


إنهم لم ينطنرا إلى الفارق بين الرسول الآمين على منيج الله . وبين رؤسائهم 
الذين خالموا الاحكام واستبدلوها بغيرها . فالرسول صل الله عليه وسلم لم يطلب 
منهم طاعته لذائه هو. ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنيج الذى جاء به رسولا 
وقدوة . واستتكر رسول الله صلل الله عليه وسلم ما قالوه . 














وأنزل الله سبخانه قوله الحق 





يولي كوأ اين 





ومن الآية 74 سررة آل غمران) 





١ ١.‏ ممح صمح و وص ح وص ح وص حص مح 


لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنيج ٠‏ 
وظنوا بالله ظن السرء . أو أنهم ظنوا ان الرسول سيحرف المنيج كما حرفوه هم . 
فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسرلا . ولذلك جاء القول الفصل 
ما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 





وقد ينصرف المعنى أيضا إلى أن بعض صحابة رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا يلون - صل الله عليه وسلم - وكل مزمن مطلوب منه أن يل رسول الله صل 
الله عليّه وسلم وأن يعظمه . ومن فرط حب بعض الصحابة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم قألوا له : أنسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ٠‏ ألا نسجد لك ؟ 


إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يطلب السجود له من اد .. والحق سبحائه هو 
الذى كلف عباده المزمنين بتكريم رسوله فقال 





وعوزة البوين 

إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لا أن نعطى له أشياء 

لا تكون إلا لله . إن تعظيم المسلمين ترسول الله وتكرعهم له هو أن تجعل دعاءه 
مغتلمًا عن دعاء بعضنا بعضا 


والحق فى هذء الآبة التى نحن فى عمال الحواطر عنها وحوثا يقول : ٠‏ ولكن كرثوا 
ربائيين بما كنتم نعلمون الكتاب وبما كنم ندرسون ٠‏ 


إن ٠‏ لكن » هنا للاستدراك . مثلم قلنا من قبل : إن » بلى » تنقض القضية التى 
آقبلها وتثبت بعدها قضية تغالفة نا . إن الحن يستدرك هنا لنفهم أنه ليس لأحد من 
البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى ٠‏ بعد أن أعطاء الله الكتاب. واللحكم والثبوة . 
والقضية التى بتم الاستدراك من أجلها وإثباتها هى : ١‏ كونوا ربانيين » وكلمة 
وربان ». وكلمة ٠ربه.‏ وكلمة ٠‏ ربيون»ء وكلمة «ربان». وكل المادة 
المكونة من « الراء ه وه الباء » تدل غل التربية . والولاية 
و ع ا بس ا 0 








٠‏ وتعهد المربى . وتدور 











حول هذا الممنى . أليس ربان السفينة هر الذى يقرد الفيئة 5 


وكلمة « الرب » توضح التولى للتربية » إذن فما معنى كلمة ٠‏ ربا » ؟ إنك إذا 
أردت أن تنسب إلى و رب » تقول : ٠‏ رب ١‏ . وإذا أردنا المبالغة ى النسبة نضيف لها 
ألفا ونرنا فنقول : « ربانى » ولذلك نجد فى النعبيرات المعاصرة من يريدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون : ٠‏ علنى » وفى ذلك مبالغة فى السبة إلى العلم . والفرق 
بين ؛ علمى » وه علمان » هو أن العلبان يزعم لنفسه أن كل أمورء تمثى على العلم 
اللادى . ونجد أن فى «علراى» ألما ونوا زائدين لتأكيد التسبة إلى العلم 


وقد يقول قائل : ولماذا نزكد الانتساب إلى الله بكلمة « رباق ه؟ 

ونقول : لان الكلمة مأخوذة من كلمة رب . وتؤدى إلى معان : منها أن كل 
اما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسوبا إلى الرب ؛ لأنه لم يات 
» من عنده . أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخخر أبدا ؛ فهو رباق 
يا . 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخر : إنه حين يقول ويتكلم فإنه يكون متصفا بخلق 


انزله رب يرب الناس ليبلغوا الغاية القصودة منهم ٠‏ فهو عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربيا: ويدير الأمر للفلاج والصلاح 





يقول الحق ‏ سبحانه ‏ : « بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ إن العلم 
هر تلقى النص التهجى . والدراسة هى البحث الفكرى فى التص ا منهج 


الذلك فنحن فى الريف نقول : ٠‏ ندرس القمح » أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالتورج حتى تتفصل حبوب القمح عن « التبن» وتكون نتيجة الدراس هى 
استخلاص النافع .. إذن فقيه فرق بين ٠‏ تعلمون» أى تعلمون غيركم الامج 
الصادر من الله وذلك نخاضع لتلقى النص . وبين « ماكنتم تدرسون » أى تعملوث 
أفكاركم فى الفهم عن النص 


إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة . ومعتى المدارسة هر أخذ وعطاء ٠‏ 
ويقال : « دارسه » أى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخرء ويقال أيضا 
« تدارسنا » أى أننى قلت ما عندى قد قلت ما عندك حتى يمكن أن تستخلص 
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رنصبط الحكم الدئ يؤجد فى النض 

وقد يأتى النص ععكما . وقد يأن النص ختملا لأكثر من معنى. 

ومادمت قد تعلمت . فلابد أنك تعرفت على التصوص المحكمة للمنيج . 
ومادمت قد تدارستءفلابد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستك 
لأهل الذكر شن استقبال المنيج؛لذلك يجب أن تكون ربانياً فى الامرين معا . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


ولجأنيخ لتكيثرالنتيكة رايسلا 
أبأئتم يالكم يكم مناه (ه هه 








أى أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ الملائكة 
والتبيين أربابا . إن من اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول : اعبدرنى » 
أو اعبدوا الملائكة . أو اعبدوا ال 


لماذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : « أبامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 0 . 





وقوله الحق : ٠‏ بعد إذ أنتم مسلمون » تدل على أن واقعة القضية وما معها كانت 
مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : نحن نريد أن نعطيك وضعا فى التعظيم أكثر من أى كائن ونريد أن نسجد 
الك . فَوْضْحَ النى صل الله عليه وسلم هم : أن السجود لا يكون إلالله 


إذن فالذين نكلموا مسلمون . وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صل الله 
عليه وسلم . ولوأن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه بخرجهم عن الإسلام» 
ولا يتصور أن يصدر هذا عن سيدنا وحبيبتا المصطفى صل الله عليه وسلم أو عن غير 
من الأنبياء عليهم السلام 








ف ا 
ن لماءاتستمكم 
0 


ين حكتب وَمَحمَةنُمجَاء حكم رسول مُصُؤ3 





فر 2 له فريوة عق مودق 
يِمَامَصَكُ لتؤمْنَّ بوء وَكَنصريّه: َال ءَأهْرَرَشُم 
وق ل 


وعدم عل كلحم إِصَرق َكَل يدوأ 


طني © جه 


هذه الآية تجعلنا نتعرف عل أسباب بعث الحق لموكب الرسل . وتعرف جميعا أن 
المتبج الأول قد أنزله الله عل آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى 
انسجام . ويخ آدم أولاده هذا الحبج كيا علمهم امور حياتهم . تماما مثليا يعلم 
الأب أبناءه ما يخدم أمور حباتجهم . كما يققوم / بإبلاخ الابناء مطلوب الدين » 
والأبناء يبلغون أبناءهم . ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المنبج للذرية : ولكن مع توالى الزمن ونتابعه نجد أن يعضا من مطلوبات الدين يقم 
انسيائها . 


إن هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المأبج , وهكذا نرى أن الغفلة عن النيج 
إها تعم على مراحل . فبعد بلاغ النبج نجد إنسانا يغفل عن جزيةٍ مافى هذا 
الهج ٠‏ وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك |" 3 
بصاحب النفس اللوامة . إنه يفعل السيثة لكن نفسه تعود إلى || ج 
يتمتع يوجود خلية الناعة الإانية فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنوج 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؛ إنه صاحب النفس الأمارة بالسوء ٠‏ وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيئات . ودثل هذا الإنسان يحناج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الخين . 














للغة/ك 
2 احعص ص محص ص شح صمح ححص صمص 0 


وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده ججيعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


إن معنى ذلك أن الفساد قد طم , ولابد من يجىء رسول ؛ لان مراد الحق 
سبحاته هو هدابة الناس . لقد خلقنا سبحانه وله كلل صفات الكيال ؛ ول يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدسى الذى رواه أبوذر رضى الله عله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


» ياعبادى إى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم عحرما فلا تظالموا‎ ٠ 
يا عبادى . كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم ء يا عبادى , كلكم جائع‎ 
» إلا من أطعمته . فاستطعموى أطعمكم , يا عبادى . كلكم عار , إلامن كسوته‎ 
فاستكسونق أكسكم . يا عبادى . إنكم تخطئون بالليل والتهار. وأنا أغفر الذنوب‎ 
ولن‎ ٠ جميعا . فاستغفرون أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرون‎ 
تبلفوا نقعى فتتفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على‎ 
أنقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى . لون أولكم‎ 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من‎ 
ملكى شيئا . يا عبادى لر أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد‎ 
واحد . فسألون فاعطيت كل إنسان مسآلته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص‎ 
المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادى , إنما مهى أعيالكم أحصيها لكم  ثم أوفيكم‎ 
20, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس‎ ٠ إباهء فمن وجد خيرا فليحمد الله‎ 





إن الله سبحانه رتعاللى قد وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكيال ول 
يضف له هذا الخلق شيئا. فهو القائل 


ممه اونا اه وي ممع م 


نوع 0000 
9 ما ريد منسم من ررق وما أربد أن بطعمون وي إِنَ ال هوالرزاق ذو القوة 
لمن هه » 








ز سورة الذارياث) 





(1) دراه مسلم والتزمذى واين ماج . 





حمصح منت حص وحص نت و0 صمح صوص تح أدوداك 
إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحاته يحب لصنعته 

أن نظفر بسعادة التيج ؛ لذلك أنزل المنبج ‏ بافعل ولا تفعل » وحين يقول المنيج 

٠‏ افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ٠‏ إنه 

يحدد حرية هنا لبحمى حرية هناك . فعندما حرم الله السرقة -على سبيل المثال- 

فالأمر شامل لكل البشرء فلا يسرق أحد أحدا . 





إن الحتق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة » كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان . وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخر, وفى ذلك كسب لكل إنسان . فاعة تأخذ التشريع لا تاخذه على انه مطلوب. 
منك . ولكن خذه غلى أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخرء لقد حرم المنيج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره ٠‏ ولم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد » إنما لكل إنسان مؤمن ؛ وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
مارم هذا العبد» القد جاء الأمر لك بغض البصر عن حارم غيرك وأنت واحدء» 
وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى تحاربك . 






إذن فكل عيد مؤمن يكسب حياة مطمئثئة من وجود التشريع ٠‏ وكل التشريعات 
إنما جاءت تصالحنا جميعا , ولذلك كان الحق رحيما بنا لآن َكب الرسل قد تواصل 
واستمر فى الكون منذ آدم , وإلى محمد صلل الله عليه وسلم » والمنيج الذى جاء به 
كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا , لأن فى هذا المنبج مصلحة للخلق . لذلك 
فلا يمكن أن يكون موكب رسول قد أى . ليناقض موكب رسول آخر 


لكن ما الذى يأ بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 





إننا نببىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن 
فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية ب 
الدنيا ٠‏ فالذين كانت لمم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أر النصرانية فعلوا ذلك 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لأن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم » ولر أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على 





٠١١2‏ موصت + ٠ص‏ مص صوص حمصه 


ما أنزله الله عليهم من منهج لَبُوا يدى أى رسول قادم شاكرين له مقدمه وبيئه 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لابج الله . . إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء لما سلطات زمنية , وموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان هو 
منهج متسائد لا متعائد . 


وحينما يأن رسول ليجد أناسا غير مؤبنين بإله فالمشكلة تكرن سهلة . لآله 
سيلفتهم إلى إله واحد . وبلمنيج الذى بريده الله . لكن الشكلة تكون كبيرة مع 
الجماعة التى لها رسول وهم منوبون إلى الساء . فإذا ماجاء رسول من الله فهو 
يمىء وهؤلاء الأتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زمنية كها حدث مع اليهود والنصارى ؛ فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنيج الحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق من سيادة الاتحراف 
واصطفى الله أمة محمد صل الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن ين لا رسول بعد 
محمد صلل الله عليه وسلم ؛ لأن الله فد ضمن بقاء الخبر فى هذه الأمة ء فإذا رأبت 
أناسا بالغوا فى الالحاد فثق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن + 
لان الحن هو القائل 
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«« لشن نكل أمه بدعون إل أعخير وبارون بالمعروف وَيَوتَ عن السك 


م سحن ي #4 





وسور آل عمران) 


وى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبخانه 
5500006 
« كنم حي امه أرجت 


د ول ءامن أل الكتب لكان خيراطم متهم المؤمون وأ رهم لْمَبِفُونَ 
4 (صررة آل عمران ) 





بوم إن وسمدد يميد 2 بجع بعدام 2 


اس نامرون بالمعروف وننبون عن انكر وتؤْمنون 





هكم الوائع. انس ىاف انس الوانةاخنذ نر من لثةأمد سل اله 
ينيهونه إلى المنبج . والمق سبحانه وتعالى 


0 الناس من أن يخطنوا فهو القائل : 






1 الَعَمْرِ 2 ذَآلإنيَ لني خلر جيه اا امنوأ َعمِنُوالصَلِحَتَ 


بِلشْيٍ ونَوَاسَوأ بآلسَبْرٍ ي »4 








(سورة العصر) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا » . ولم يأت بكلمة « وصوا» وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ٠‏ فساعة يوجد إنسان فى الحظة ضعف أمام المنيج 
ترجد الحظة قرة عند غير فيوصيه 


وترد هذه المسألة أيضا إلى المرصى ٠‏ فقد تاق له لظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا . وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية . إنما الأمر متبادل وهذا هو التكافل الإيمانى . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ مؤمن يفول له : ايتعد عن هذا الضعف . إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الاغيار فى النفس البشرية ؛ لآن لحظات 
الأغيار لا تجعل الإنسان يثبث على حال ٠‏ فإذا ما رآينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتوامى بالحق ونتواصى بالصير ء وانت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيمانية من بوصيك . 








هذا هر الحال فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . أما الآمم اللابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولذلك كان لابد أن تتدخل السماء وتأق برسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا فسريا إلى أن مناك أشياء تق بها 


المعجزة » وهى خرق ناموس الكون . وفى ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق 
القدرة . 
واخذ الله الميثاق على الانبياء بأن ييلغ كل نبى قومه هذا البلاغ » انتظروا أن 
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العفليا 
ه صوص موحت + ص من نح موص ج مج 
ترسل إليكم السياء رسلا , وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه . 


وأيدوه . 


كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنهج . وصلبه أن السهاء 
حينها تتدحل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم . وألا بتعصبوا ضد الرسول 
القادم ٠‏ بل يسلمون معه ويرحبون به + اليمارة: النشنون عباية 
المنيج الصحبح . لكن الاتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف , 
ومن أجل أن يحمى الحنٌ خلقه من هذا المرض أنزل الميثاق الذى أخذه عل النبيين » 
قال : 








< و إذ أ اطسق الب لمآ كم بن كت وكة م جاءكز وسُول 


مزق اسل لق قط 4 


مُصَدَقلَمَا مدعو يدء ولتتصرفر 





لمن الآية 43 سورة آل عمران). 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثلما 
عاصر شعيب سيدنا موبى عليه السلام » وكيا عاضر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . ونقول : هذا بحدث ‏ أيضا ‏ وإن ل تتعاصر الرسل ؛ فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح ٠‏ وإن لم يتعاصر الرسولان نلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعصب ٠‏ ف دامرا قد آمنرا بالرسول واتبعوه فعليهم 
حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم , وكان على كل رسول أن يبلغ قومه 
: كونوا فى انتظار أن تتدحل السياء فى أى وفت . فإذا تدخلت الساء فى أى وقت من 
الأوقات . وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارّة . 
وإباكم أن تقفوا منه موقف العداوة » بل عليكم أن « ننصروه » وهذا قول واضح 








وجل ولالبس فيه 
طا وإ أحدآطَمكَقَ انحن نآءاتشع ين كت وحككةم ج11 وشو 


ومن الآية 1م سورة آل صمران) 





مر الاك 


عماكت 
ونقول فى شرح معنى «رسول مصدق لا معكم٠.‏ 


إن الدين يأن بقضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة. والأخبار واحدة » 
والقصص واحد . لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زمنا 
ولا بناسب زمنا آخر . فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق ا معكم فى الأمور الدائرة فى 
مترج العقائد . أو منبج الأخبار أو منهج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله . وكان حجىء محمد صلى الله عليه وسلم بلمنبج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصصص التى تدعم انيج كها جاء بالتشريع 
الخاسب وكان مجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمنية » فمنهم من 
أصر على اتباع رسوفم فقط وبالنيج الذى نم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجدديد ٠‏ 
ومنيم جماعة أخرى آمنت , بالرسول صل الله عليه وسلم » وكانت هناك 
جماعة ثالثة تؤمن برسول آخر . والخيبة تأق للتعصب . ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى التصفية العقائد » ودعرة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش . هل الدين الخاتم قد جاء ما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدمًا لها ؟ 











لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العفائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخرء فكأن الحق سبحانه وتعالى 
آراد أن يعصم البشرية من العصبية الحوجاء ء والعصبية العمياء التى تنشأ من اتبلع 
رسرل لتقف سدا -اثلا أمام رسول آخر ؛ الله حين أرسل كل رسول قد أعطاه 
الاخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ اليثاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأق معاصرا ومصدنا لما معهم ٠‏ وأن يؤمنوا 
به. وأن يبلغ كل رسول أمنه بضرورة هذا الإيمان 





لملذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيماني المتمثل فى مواكب الرسل 
آلا يكون بعضهم لبعض عدوًا » بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
قالذى يجعل الإلحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الآديان السماوية 
إن » ورما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين 








د 
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الملحدين والمتكرين لله . وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون 
لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا . في معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا قادما من السياء ؟ 





إن الملحدين يجدون من اختلاف أنباع الديانات السياوية فرصة > ليتروا فى الناس 
بذور الالحاد . ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو بمنهج السماء لكن 
الحق سبحانه يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق كر رك 
اليثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آناه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق لهذا الكتاب رتلك الحكمة نعليكم الإيمان به . ولا يكفى إعلان الإبمان 
فقط . بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولوعمل 
أتباع كل نبىّ بهذا العهد والميثاق لما كان فؤلاء الملحدين حجة ويضيف سيحانه : 
دقال. ءأفررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدرا» والإقرار سيد 
الآدلة كبا يقولون ؛ والاصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : و آصرة الودة »أى 
الرابطة الشديدة وقال الموكب الإيمانى للانبياء مرجهين إقرارهم لله تعالى 
«أقررنا وف فقال الحق سبحانه : « فاشهدواء . والشهادة دائ) تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 











ومادام الحق سبحائه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميئاق 
الحق : «فاشهدواء ؛ إذن نهم فى مرقف الشاهد ؛ وما المشهود عليه ؟ وبا المشهود 
به؟ هل يشهدون عل أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نبى عل الأنبياء الآخرين ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمنه هذا القرار الإلمى ؟ 

إن الرسول يشهد على أمته. وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض . 


إذن قد يكون الشاهد نبياء والمشهود له نبى آخرء والمشهود به أن يزمنوا 
بالرسول القادم ويتضروه . 











حمحح محص توصت وص جعت واوا 


وقد يكون الشاهد النبى . والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإيمان 
بالرسول القادم ممنيج الساء ؛ لآأن الامة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول . ومؤازرة نْنْ ياق من بمده . وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان مام 
باطل الإلحاد : 

عت المي لاع سيا ءا # بي سان 
لتقيف وه التتشرة, كَل أفرم َعَم عل دلِحكد إضرى الوا أفررنا هَل 

يدوا َأنأمعم من شهدي * 


ازمن الآبة 1م سورة آلعمران) 


ولنرنب الشهادات التى وردت فى هذه الآية الكريمة : الانبياء يشهد بعضهم على 
بعضء أر الأنبياء يشهدون على أنمهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 





ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا ينعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأق هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله قلنعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إثما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يمحتفط كلدعرة إلى الإيمانء بانسجام تام 0 
ولا لقونيته ولا لبيثتة. ولا يتغصب أفل رسول لملتهم أو تحلتهم ؛ لانم 
مبلغون عن إله واحد واحداء فيجب أن يظل حي حاحب امران 
قرم لتبيهم أو دينهم » وهذا ليكون موكب الرسالات موكيا منلاحما متساندا 
متعاضدا . فلا حجة من بعد ذلك لنبى ١‏ ولا لتابع نبى أن بصادم دعوة أى رسول 
يأق . مادام مصدقا لما بين يديه . 











القد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأثبياء على بعضهم . وشهادة الأنبياء عل 

أمهم » وشهادة الله سبحائه على الجميع » وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 

لهذا يهب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لا معه.» ويذلك يزداد موكب 

مان تآزرا وتلاحما » فلا ين مؤمن برسالة من السهاء ليصادم مؤمنا آخخر برسالة من 

السياء .. ولندع المصادمة لمن برسالة السياء ٠‏ وحين يتكاتف المؤمنون 

برسالة السياء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة . وبعد هذا البيان الواضح 
يقول الحق ١‏ 











حداوار 





مَسَكول دكي للك هم 
ألتسثوت © جه 


معتى « تولى » هى مقابل « أقبل أقبل ه تعنى أنه جاء بوجهه عليك . 
واثول؛ أعرض كا ثقول نحن فى تعبيرا أعطانى ظهره» . ومعنى هذا أنه ل 
يأبه لى » وم يقبل على . إذن فالمراد هِ ينبل الناش مل ذلك: الدين ٠‏ 
فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعاء الله ويصفه بقوله : « فمن نولل 
بعد ذلك نأولئك هم الفاسقون ٠»‏ بعد ماذا ؟ إنه التولى يعد أخذ العهد والميئاق على 
النبيين » وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع » إذن فلا عذر 
لاحد. فمن أعطى ظهره للنبى الجديد. فياذا يكون وعيد الله له؟ 






إن الحق يصفهم بقوله : « فأولئك هم القاسقون» أى أن الوعيد هو أن الله 
يحاسبه حساب الفاسقين . والفسق كا نعلم ‏ هر الخروج عن منهج الطاعة . 
وا معان كا تعرف أخذت وضعها من المحوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الشىء المحس أولا . ثم تان المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحسوسات . 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب ؛ يكون 
حم كل لعرد د الفى عن لثرنيا... رنزنا يشاففى هلهم الطبيغى عن الد 
فضفاضة عليه . وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 








ويقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشربها 5 
وجعله وصفا لمن يخرج عن منهج الله . فكآن منهج الله يحيط بالإنسان فى كل 
تصرقاته . فإذا ما خرج الإنسان عن منهج الله . كان مثل الرطبة التى خرجت عن 
القترعا 





ونحن أمام فسق من نوع أكبر , فهناك فسق صغير. وهناك فسق كبير . وهنا 





صمحصحصنمح 5+ 5+5 624+ ج الاو اه 


نسأل أيكون الفسق هنا تجرد خروج عن مغبج طاعة الرسول ؟ لككن هذا الخروج 
يوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمتيج وفسق جزئيا » إننا نقول عن كل 
عاص : وإنه فسق ه أى أنه مؤمن ممنبج وخرج عن جزئية من هذا المنيج » أما 
الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسن القمة ؛ لأنه فسن عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الث قد أخذ المهد . وشهد الأنبياء على أممهم . وشهدت الأسم 
بعضها على بعض . وشهد الله على الجميع ٠‏ أبعد ذلك تكون هناك فرصة لآن يتولى 
الإنسان ويعرض ؟ 





نم اذا يتولى ويعرض ؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد متبجا غير هذا المنهج الذى أنزله 

الله فلو كان قد اقتتع بمنيج الله لاقبل عل هذا الممبج . أما الذى لم يفتنع فإنه 
يعرص عن المنبج ويطلب منهجا غيره فأى منبج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة 
ولا هذا التوثيق ؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يرجد منيج صحيح إلا هذا المنيج » 
فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى 








وهكذا نعرف أنه لايق منيج غير منبج الله إلامنيج من البشر لبعضهم 
بعضاء ولنا أن نقول منهجا غير منيج الله : من الذى جعل إنسانا أولى بأن 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد أن يبحث غمن يتبعه'. ولابد أن يكون الذى ينبعه أعلى 
منه . لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر فى منج من عنده ٠‏ فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منيج الل ؛ لآن السارى لا يتبع مساويا له أبدا » ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنبج من عنده للناس جميما حتى لا يتبع إنسان إنانا آخر . لاذا؟ حتى 
لا يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر . والحن سبحانه لاهوى له 
إن كل إنسان يجب أن يكون هراه تابعا لله الذى خلق كل البشر 


ومادام ليس هناك إله آخر فيا المنيج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه ؟ 


إن الممبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لولم بتبع منيج الله هو منيج من وضع 
البشر . والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائها من الحوى » ومادامت الاهواء قد 
وجدت , فكل مشرع من البشر له هوى . وهذا يؤدى إلى فساد الكون . قال تعالى : 





طق 


«وَتوائمَ الح أمراهممٌ نندت 








